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درامية الفعل التلقائي ودوره الفاعل في عملية التغيير الاجتماعي الشامل                                 – الثورة المصرية انموذجا –
بحث تقدم به الباحث 

عدنان خلف ساهي 

للمشاركة في فعاليات مؤتمر فيلادلفيا الدولي السابع عشر

ثقافة التغيير : الابعاد الفكرية – العوامل – التمثلات 

6 – 8  تشرين  الثاني /نوفمبر 2012 

في جامعة فيلادلفيا

عمان – الاردن 

الفصل الأول : الاطار المنهجي
مشكلة البحث 

أهمية البحث والحاجة إليه 

هدف البحث

حدود البحث

تحديد المصطلحات 

مشكلة البحث 
   مهّد النشاط الإنساني إلى ظهور أفعال تلقائية عبرت عن وعي الإنسان بذاته وتحديد ارتباطه بما يحيط به ، لتصبح هذه الأفعال أداة تواصلية تؤسس إتحادا وتناغما جمعيا بين الناس عن طريق اشتغالات الجسد والتلامس " السمعي والبصري " أضف إلى استخدام الحنجرة البشرية التي عُدت أول آلة صوتية دقيقة التراكيب . 
   وكان الطقس الاحتفالي " دينيا ودنيويا " منظومة اجتماعية رافقت مسيرة الإنسان  أكتسب صفة الدرامية لاحتوائه على مختلف الصياغات الجسدية التلقائية القادرة على فك رموز الواقع وتأثيراته المختلفة ، لترتبط الدرامية كمفهوم عام بكل الأشكال والأفكار والأفعال التلقائية التي يصدرها الفرد ضمن بيئته الاجتماعية .
   إن الفعل التلقائي كونه اللغة والسلوك البشري العام ، يحمل عدة مستويات منها : الفعل الذي يصدره الإنسان ليحقق عملية الاتصال والتواصل مع الآخرين وفهم تطلعاتهم نحو تحقيق معطيات جديدة في التغيير الاجتماعي وفك قيود التسلط .
   أما المستوى الأخر  فهو معرفة المتناقضات في الحياة الاجتماعية وصولا إلى فهم الحاضر الآني بما ينسجم مع التطور الحاصل وإيجاد مقاربات عقلية للواقع ليتجاوز بذلك كل القوى المُضْطَهِدة فيكون المجتمع بذلك من خلال فعل المعلم في المدرسة ، والطالب في الجامعة ، والثائر في ثورته قابلا للتحول والتغيير وبناء أسس اجتماعية عادلة ينعم بها الجميع .

   وبما أن ممارسة الأفعال التلقائية بتناولها موضوعات اجتماعية متنوعة تكتسب صفة الدرامية لصدورها عن خبرة أدائية إنسانية متأصلة في النشاط الاجتماعي العام تسعى لتحقيق موجبات العيش والبقاء الإنساني " بمعنى سد الشعور بالنقص " ولأن الطقوس كما يراها علماء الإجتماع (( وسيلة إعلامية تُعبر عن أنواع الأحداث والتصرفات الإجتماعية وذلك لخاصيتها الإعلامية البارزة )) ( 1 ) ، فان وظيفة الفعل التلقائي في طقوس التغيير العربي لم تنحصر في العرض والوصف والتفسير فقط ، بل سعى هذا الفعل إلى إيجاد مؤشرات واضحة في منظومة الوعي الجمعي للجماعة ، دعت لتغيير التوجه العام للدولة بكل مؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية   .

   من هنا سيحاول الباحث تتبع درامية الفعل التلقائي في ربيع الثورات العربية ، ودوره في عملية التغيير الاجتماعي الشامل لبناء معطيات إجتماعية  جديدة تتناسب مع حاجة الإنسان في إقامة حياة عادلة وكريمة . 
أهمية البحث والحاجة إليه :
   أن مواجهة الإستبداد السلطوي والمؤسسات الاجتماعية التابعة لها تقتضي إيجاد سلوكيات وأفعال توفر للفرد والجماعة إمكانية المواجهة .
   ومن الملاحظ أن جميع الأفعال التي يطلقها المجتمع هي مهارات ادائية تلقائية تكتسب صفة الدرامية لتساعده على التفاعل الجمعي لغرض النهوض بالقوانين الاجتماعية وتحسين مستوى الحياة عن طريق احلال نظم وقوانين جديدة تتناسب وحاجة المجتمع العامة . 

   ومن خلال ما سبق تتلخص أهمية البحث بما يأتي :

1 – ان البحوث التي تناولت الفعل التلقائي في ربيع الثورات العربية تكاد تكون معدومة بحسب علم الباحث ، لذلك تكمن اهمية البحث كونه يتناول هذا الفعل على المستوى السيوسيولوجي .
2 – يمثل البحث الحالي محاولة علمية الغرض منها تسليط الضوء على العناصر والعلاقات التي تربط الطقس البدائي بالطقس المعاصر الخاص بربيع الثورات العربية الذي اعتمد على الفعل التلقائي لايجاد مقومات البقاء والعيش الاجتماعي الكريم .
3 – تسليط الضوء على المستويات الدرامية للفعل التلقائي وفاعليته في عملية التغيير الاجتماعي .

أما الحاجة للبحث فتكمن في انه 

1 – محاولة علمية قد تفيد الباحثين في المجال الدرامي .
هدف البحث :
يسعى البحث الى التعرّف على درامية الفعل التلقائي ودوره   في عملية التغيير بكل تفرعات المنظومة الاجتماعية المصرية .
حدود البحث :
* حدود زمانية : 2011 – 2012 .

* حدود مكانية : الثورة المصرية في ساحة التحرير .

* حدود الموضوع : تحدد موضوع البحث بدراسة درامية الفعل التلقائي في الطقس الاحتفالي في ساحة التحرير " دراسة سيسيولوجية "  ودوره في عملية التغيير الاجتماعي دون الولوج بباقي المعطيات الأخرى في هذا الحراك الجمعي كونها دراسات معمقة يصعب حصرها في هذا البحث .  
تحديد المصطلحات :
وردت في عنوان البحث مفردات ومفاهيم مهمة فرضت على الباحث تحديد المعنى الدقيق لها     وعلى النحو الاتي .

درامية                        
Dramatic
*  ورد في كتاب " الدراما والدرامية " تعريفا لهذا المصطلح ، فقد عرّفها                             ( س . و . داوسن ) على أنها (( خصائص التمثيليات ، لتتخذ لنفسها ، في إطار التقاليد السائدة ، حق الاستحسان والاستهجان )) ( 2 ) .

* أما اسعد محمد علي فقد عرّفها على أنها (( ماهية التناول " المعالجة " الفني الذي يعتمده المبدع في بلوغ الصيغة الفنية النابعة من إمكانيات أدائية )) ( 3 ) . 

* أما  الارديس نيكول فقد عرّف الدرامية على أنها (( ذات معنى يفيد " غير المنتظر " مع الإيحاء عادة بصدمة معينة " أو هزة في المشاعر " تسببت فيها أما صدفةٌ غريبة ٌ ، أو بعدّها عما نراه في مجرى الحياة العادية اليومية )) ( 4 ) . 

أما الباحث فانه يُعرّف " الدرامية " بما ينسجم مع إجراءات البحث على أنها : خصائص ادائية تمثيلية ذات معنى واطار سائد في مجرى الحياة اليومية تحاول بلوغ الواقع ومحاولة ايجاد المعالجات الخاصة لمشاكل ذلك الواقع بشكل يدعوا الى نيل  استحسان المحيط الاجتماعي .
الفعل Action                        
* تناول ( أرسطو 384 – 322 ق . م ) الفعل بطريقة تضمنت العديد من التفسيرات خصوصا فيما يتعلق بمفهوم الدراما التي أرجعها إلى محاكاة الفعل ، وبعد الدراسة المعمقة لتنظيرات أرسطو حول مفهوم الفعل دراميا ، توصل الباحث والناقد الأمريكي " فرانسيس فيرجسون " نقلا عن ماجاء في معجم المصطلحات الدرامية المسرحية لمؤلفه إبراهيم حمادة على أن الفعل هو (( الدافع الذي يسبب الأفعال الخارجية داخل المعطيات الدرامية )) ( 5 ) . 

* أما رمزي كامل حنا الله وزميله فقد عرّف الفعل على انه (( نشاط تلقائي أو مكتسب يقوم به كائن حي في تفاعله مع البيئة )) ( 6 ) . 

* أما جميل صليبا فقد عرّف الفعل على انه (( كل مايقوم به الإنسان من أفعال إرادية أو غير إرادية )) ( 7 ) . 

أما الباحث فانه يُعرّف الفعل بما ينسجم مع إجراءات البحث بقوله : النشاط التلقائي الذي يقوم به الانسان من خلال تفاعله مع البيئة المحيطة وتتوضح معالم هذا النشاط عن طريق اشتغالات عناصر الجسد المختلفة . 
 التلقائي            Automatic 

* عرّفه محمود الخضيري وزملائه على انه (( مايجيء نتيجة استجابة مباشرة أو ما يصدر عن الفاعل بلا إكراه خارجي ، ويقابل الإرادي والمثار )) ( 8 ) . 

* أما ايوجينوباربا فقد رأى بالتلقائية على أنها (( شيء يخص الحرية والضمان : حرية الاختيار أمام مختلف البدائل بدون إكراه على الاختيار ، دون التعثر بالعراقيل المادية أو النفسية ، وبدون أن تجد نفسك مشلولا بسبب نقص المعرفة التكنيكية أو الخوف ، مثلا ، مما سيقوله الآخرون عنك )) ( 9 ) . 

* وعرّفها مهند طابور أيضا على أنها (( التعبير عن الذات بغير إكراه )) ( 10  ) . 

أما الباحث فانه يُعرّف التلقائية بما ينسجم مع إجراءات البحث فيقول على أنها : التعبير الحر والاختيار بلا اكراه للموقف والاستجابة الارادية لكل المثيرات الخارجية دون الخضوع للمعرقلات المادية والنفسية التي يصدرها الاخرون .
   وبما أن البحث يعتمد على مصطلح الفعل التلقائي ، ونظرا لعدم عثور الباحث على تحديد واضح لهذا المصطلح المركب في المعاجم والقواميس المتنوعة فانه سيكتفي بتعريفه اجرائيا بما ينسجم مع اجراءات البحث فيقول بانه : الفعل الذي يقوم به الانسان بحرية تامة عن طريق اشتغال الجسد بكل عناصره الحركية والصوتية ليتفاعل به مع المحيط لاجل تحقيق اهداف معينة تخدم الفرد والجماعة . 
الفصل الثاني : الاطار النظري 
المبحث الأول :- دور الفعل التلقائي في عملية التغيير الاجتماعي . 

المبحث الثاني :- مفهوم الفعل التلقائي دراميا 

الدراسات السابقة

ما أسفر عنه الإطار النظري 

المبحث الأول :- دور الفعل التلقائي في عملية التغيير الاجتماعي .
   يُعد الفعل التلقائي ممارسة درامية تشير إلى تفتيت البُنى الاجتماعية المغايرة للصيرورة الحقيقية للمجتمع ، وفي هذا الهدم يتغير المجرى الزماني والمكاني للحياة ويضعها على مرأى من تطور الأحداث نحو وجود حلول معينة في المواجهة المتشابكة في عمق الوعي الجمعي .

   فالإنسان القديم عندما تقمص فعله التلقائي قناع الطبيعة وأحال تجربته الإنسانية إلى غاية حسية فان في خروجه (( عن الكوخ حيث الطبيعة المترامية أمام بصره ببدء حدث أزمة المواجهة ، وهو يدرك ما سيحدث إذن هناك وسيلة لمواجهة الأزمة وقد يكون موفقا قد حدده سلفا يواجه فيه حلا للمشكلة ، قلما تعرض للهلاك ، فهو لايجد وسيلة للخلاص غير السحر حتى يدفع عنه شر المغامرة )) ( 11 ) . 

   ونشأ الفعل التلقائي من حاجة الإنسان الاجتماعية والدينية كنشاطات فردية أو جماعية حققت بينه وبين الطبيعة بكافة مكوناتها صراعا دائما ارتبط بطبيعة واقعه المعاش لأجل التعبير عن جميع الصور والظروف التي يمر بها ، وتحددت وظيفته في النشاط البشري العام من خلال نزعتين أساسيتين هما :
النزعة الأولى : الحاجة إلى السيطرة على تجربته الحياتية عن طريق اكتشاف معناها أو استنباط قوانينها وتحويلها إلى نمط من التوقعات يتم انتظامه في تيار الوعي ، وتوصيله إلى آخرين بصورة مقنعة فعالة .

النزعة الثانية : رغبة الإنسان إلى تفسير الظواهر والقوى الطبيعية الغامضة التي تناصبهم العداء أحيانا تفسيرا إنسانيا ، في ضوء التجربة الإنسانية ومنطقها بحيث يسهل فهمها والتغلب على الإحساس بالرهبة من المجهول ( 12 ) .
   ونجد المؤشرات الاجتماعية في الفعل التلقائي كونه أداة من أدوات التجديد لامتلاكه نفوذ قوي في كل الأعراف والتجمعات  ولديه القدرة على إمكانية الاتصال والتعبير وبالتالي فانه يصبح وسيلة لتفكيك كل الأنظمة الاجتماعية الواقعة تحت أوامر السلطة بكل مكوناتها الدينية والسياسية وينبوع للتربية الاجتماعية الجديدة والمنطلق الوحيد الذي أدرك من خلاله العقل الإنساني ضرورة التحول من الداخل واحتواء الألم الاجتماعي العام  .
   إن تقديم الأفعال التلقائية تعمل على تحقيق معطيات أخلاقية اجتماعية جديدة فيما لو كانت منسجمة مع المعايير العامة لمرتكزات المجتمع ، وعندما يرتكز هذا الفعل على مفاهيم تتفق وميول العقل البشري وأخلاقيات المجتمع فانه يصل بالمتغير الجمعي إلى ابعد حدود التأسيس الجديد للواقع ، وبما أن كل فعل كما صرح " أرسطو " يقع على عاتق البشر ومن اجل تحقيق أخلاقيات ذلك الفعل فانه لابد لهؤلاء الناس من طباع (( وأخلاق تجعلهم يؤتون هذا الفعل . ذلك أن الأخلاق والميول ، أو   تهيئة النفس   هي التي تصبغ الأفعال بهذا اللون أو ذاك . وبالتالي ، تعد الأخلاق ويعد الإحساس – أو تهيئة النفس – مبدأ للأفعال . لنصف أن الناس كافة يبلغون أو لايبلغون أهدافهم و " ما يتمنونه " بهذين العنصرين )) ( 13 ) .
   إن نشأة الطقوس عن طريق الفعل كنشاط إنساني متوغل في عمق التاريخ البشري الأول تمخضت عنها أفعال وتطورات اجتماعية عميقة كانتقال الإنسان البدائي (( من الصيد إلى الزراعة ، ومع نشأة الحضارات ، تراكمت المعاني التي استقاها الإنسان من التجربة ، وتم انتظام هذه المعاني في اطر عقائدية ثابتة كونت منظورا فكريا له صفة القداسة  )) ( 14 ) . 
   ويلعب الفعل التلقائي كونه ظاهرة غريزية عند الإنسان عن طريق المحاكاة والتقليد بالأقوال والأفعال المُرتجلة ، دورا كبيرا في عملية التغيير الاجتماعي على سبيل التحرر من عبودية المؤسسة الرقابية ، لتصبح هذه الارتجالات مبعثا للتعبير والميل نحو إطلاق الحرية الجسدية والنفسية والرغبة إلى تحقيق معطيات البقاء الإنساني بجميع مستوياته الاجتماعية .
   ففي الزمن الأول  وقبل تطور التمثيل الدرامي حينما كان اجتماع القوم في الغابة أو في فضاء الاحتفال بحافز إلى استعراض قدرة الجسد بكل إمكانياته الأدائية ، كانوا يحاولون من خلال المحاكاة والتقليد إبراز مايتميزون به من ارتجالات الكلام والحركة لإحياء التقاليد الاجتماعية وتطوير مايمكن تطويره ، أضف إلى طابع الفكاهة والمرح الذي يُعد نموذج هام من نماذج الاحتفال للإنسان الأول ( 15 ) . 
   لقد قدمت الشعوب البدائية صوراً طقسية اعتمدت على الحوار والحدث بكل عناصره الحركية " كالسير والحركة والانحناء والرقص " أضف الى وجود الصراع عن طريق المشاجرة مع الأخر سواء كان فردا او جماعة ، وحاولت هذه الجماعات القبلية تحقيق هدفٍ ما  ، وأغراض معينة اذ عمل شخوصها تأكيد حقوق القبيلة ونظامها الاجتماعي والتعبير عن ضرورة التخلص من ضرر الطبيعة وشراسة الحيوانات الخطيرة ، والتحرر من الخضوع ورفض كل مسببات الضياع الاجتماعي التي من شأنها الغاء مقومات البقاء .
   وظهرت أفعال تلقائية متعددة مارسها الإنسان اكتسبت بعدا دراميا حاولت عن طريق محاكاة الكون وعلى وفق نطاقه المكاني والزماني المحدود تأسيس معطيات ذوقية خارجة عن حدود الحاجة اليومية ليصبح الفعل التلقائي من خلال ذلك صيرورة للمعاناة الإنسانية وتأسيس مسار جديد يتناسب مع معطيات العصر .
   ويعمل الفعل التلقائي على إحداث اضطرابات وتغيرات ثورية جديدة ويخلق موضوعا اجتماعيا يعالجه أو إيجاد  التحولات الجذرية لهذا الحدث ، فمن خلال يقظة الإبداع يولد التغيير اللحظوي وصولا إلى إيجاد حياة تنتمي لمنظومة العدالة الاجتماعية ، والفعل التلقائي بطريقته الطبيعية وحواراته العادية يحاول الاتصال مع الأخر من خلال اللحظة الجديدة المتأصلة في الزمن الآني  بغية اشتراك المتلقي في الأحداث الجارية ، فهو بالإضافة إلى انه يحاول إيجاد المتعة والتلذذ والسرور في لحظة نشؤه ، يحاول قبل كل شيء هزيمة الظروف الصعبة وان يجلب للمجتمع نوعا من الأجواء الطبيعية وإكسابها خصائص اجتماعية تصل بالإنسان إلى أعلى درجات الكمال الإنساني . 

   إن تغيير المجتمع ومحاولة إصلاحه ومعالجة التمزق الداخلي فيه هي غاية كل فعل يقوم به الإنسان  ، فالتوجه المباشر والقدرة على محاكاة المشاكل الاجتماعية بشكل فعال يأتي من خلال رسالة صوتية أو حركية تنتجها الإيماءة أو الحركة أو الطقس الثوري العام لتساهم في عملية التغيير وتفعيل مطالب الطبقات المتطلعة لبناء نظام اجتماعي قادر على إيجاد المستقبل الحقيقي للأجيال اللاحقة . ونتلمس ذلك من خلال ممهدات النشوء الطبيعية وولوج المرحلة الإغريقية في تاريخ التجسيد الدرامي عندما سعى الفعل التلقائي في الرقص الديثرامبي إلى إيجاد متغيرات اجتماعية للإنسان وتحقيق رغباته في التطلع للحياة المدنية مما دعا السلطة اليونانية آنذاك  إلى فرض تعليمات لكل المجتمع المدني بحضور الطقوس والاحتفالات الديثرامبية وعدها واجبا وطنيا على كل مواطن  العمل به ، وما يؤكد تلقائية الطقوس الاحتفالية الإغريقية هي أنها لم تكن (( نصوصا تُكتب  ولا قواعد تُتبع ، وإنما كانت حياة تُمارس وواقعا يُعاش ، وشعائر تُؤدى ، وأساطير تُحفظ عن ظهر قلب )) ( 16 ) . 
المبحث الثاني : مفهوم الفعل التلقائي دراميا 

   يُعد الفعل التلقائي اقدم الاساليب التي استخدمها الانسان لتحقيق تكامله النسبي ضمن نطاقه الاجتماعي المحدود وهو اساس الروح النابضة للجسد الانساني اذ لايمكن (( لطبائع الناس او اخلاقهم ان تتكون وتظهر الا بواسطة مايصدر عنهم او مايتلقونه  من افعال )) ( 17 ) . 
   وبهذا المعنى فان الحياة الاعتيادية تمتلك العديد من الادوار التي تكتسب صفة التمسرح فالعالم " مسرحٌ كبير " كما يقول الكاتب الانكليزي ( وليم شكسبير 1564 – 1616 م )  فنرى افعالاً كثيرة متنوعة وثمة ادوار عديدة قوامها الجنس البشري ، اذ لايمكن تخيل الواقع الا من خلال  المعتقدات والاعراف والعادات واساليب الحياة المختلفة التي يحكمها الفعل التلقائي ويوضّح وجودها . 
   ان كل التجارب الفردية والجماعية المتكونة من خزين متآلف بين العادات والتقاليد والمعتقدات والمفاهيم والاساطير والقوانين وقواعد السلوك الانساني هي بالاساس افعال تلقائية اكتسبت صفة الدرامية لانها تعمل على توصيل شيء ما الى طرف اخر في المجتمع . 
   وعند تصور الفعل التلقائي الذي  يصدره المجتمع البشري يمكن ملاحظة العناصر الدرامية الاتية :
(( الراوي " الممثل " : الذي يجسد حادثة باعادة تقديمها أو باعادة خلقها كفعل مسرحي يعتمد على : الكلام والايقاع والحركة ، اي يقدم موضوعا بشكل مرتجل ، غير مكتوب ولا منسّق مسبقا .

المكان : الذي يتصدر منه ذلك الشخص المجموعة الجالسة ، ويستقطب انظارها واهتمامها .

النظارة : الذين يتابعون بتأثير واستمتاع مايقدم اليهم ، وتنغرس في نفوسهم خلاصة تجربة انسانية ، ان لم تكن فائدتها اغزر من تسليتها ، فهي عل كل حال ادت غرضا يحتاج اليه الانسان الفرد والتجمع الانساني )) ( 18 ) . 

   ان  البشر لديهم الرغبة في التمسرح وتقليد الاشياء وعرضها عن طريق محاكاتها ، والمثال الشائع لهذا الرأي قصة قتل الاسد الذي قتله شيخ القبيلة ليقوم الاخير بتمثيل هذه القصة على اقرانه ، لذلك اكتسب الفعل التلقائي عند هذه الحادثة وغيرها صفة " ممارسة التصنع " فنحن كبشر  نسعى في هذه الحياة لتحقيق التنكر الجزئي او الكلي كي نحقق مجموعة من النتائج العملية بعضها يكون ذو نوايا حسنة ، وبعضها يكون جادا وبعضها قد يكون ذو طبيعة مازحة ، ولكن ايا كانت النتيجة فالفعل هنا يشكل جزء من تصرفاتنا التي نمارسها من خلال الوعي احيانا ، وبلا وعي على الاطلاق احيانا اخرى ( 19 ) . 

   ولأن ظاهرة التمسرح صفة هامة في الفعل التقائي فان الممارسات الاجتماعية تمتلك مقومات الدراما لانها ممارسات تشخيصية يحاول الانسان من خلالها تأكيد وجوده الزماني والمكاني ، وبهذا المعنى كان الاديب الالماني (جوهان كريستوف فريدريتش فون شيللر 1759 – 1805 م ) يرى بان الفعل التلقائي عند الاغريق الذي توضحت عفويته في اغلب العروض  ، مثل اعلى لحياة لاتحقق الا جزءا من رغبات الانسان ووجوده ضمن منظومته الجمعية ( 20 ) . 

   ويكتسب الفعل التلقائي دراميته ؛ كونه " سلوك " يصدر عن الاخرين والسلوك                  نافذة للفعل ، وهذا السلوك نراه فعلا في حيز التنفيذ عن طريق المباشرة في الطرح .

   ويخضع هذا السلوك الى تفسيرات مختلفة يحمل العديد من المعاني والقيم التي تستنهض العواطف الانسانية في مختلف حالاتها ، اذ انه  نافذة مهمة يحاول من خلالها المجتمع المشاركة في أحداث ما كان له أن يمتلكها ، لذلك فان الافعال التلقائية بجميع صورها ومعانيها تُعد (( وسيلة لتوسيع واغناء تجارب الكائنات الانسانية ، والتسامي بقدرتها ، لتكون مشاعرها اغنى وادق وارفع )) ( 21 ) . 
   واكتسب الفعل التقائي دراميته كونه " لغة للتخاطب " ، وبما ان ذلك الفعل خرج من رحم الطقس الديني والدنيوي على حدٍ سواء فان اللغة المستخدمة فيه كانت ولازالت اوبرالية الى حدٍ كبير ، الحوار يتم بطريقة غنائية موسيقية يهدف الشعر والالقاء المنظم يهدف الى الارتفاع بمستوى الفعل الى اقصى حدود التناغم والانسجام في ذلك الخطاب  ( 22 ) . 

   وتداخل الفعل التلقائي في العصر الاغريقي القديم  مع المشاعر والعبادات المختلفة في طقوس الرقص والاناشيد  والحوار المرتجل والترديد العفوي من جانب المجاميع .( 23 )  
   واستمد الفعل التلقائي قدرته على الابداع من خلال صيغ السرد الشفهي التمثيلي التي يستخدمها الانسان كونه دائم التحكم بمجريات الامور الطبيعية والحياتية  ليصبح هذا السرد                (( سلوك انساني تعبيري يتحول الى فن ترجع اصوله الى حاجة الانسان الى التحاور مع الاخرين وترجع ايضا الى الممارسة الاقرب الى تبادل الاحاديث في الجو الاليف الذي يلائمها ويحددها )) ( 24 ) . 

   ومن الاساليب المتبعة في الفعل التلقائي " الارتجال " فهو احد المرتكزات المهمة  المتوغلة في الوجود الاجتماعي (( لانه طريقة في التعبير عن الطاقة الجمعية ، لايمكن تحديدها بزمن معين )) ( 25 ) . 

   وهناك عدة اليات اشتغالية يعتمد عليها الارتجال في الفعل التلقائي وعلى نحو مايمكن ذكرها بالاتي :

1 – لغة التواصل بين الاشخاص تكون لغة تلقائية مرتجلة قد تتخذ من الايماءة والصوت والحركات الجسدية نواة لانطلاقها .
2 – ينبغي ان تبتعد لغة التواصل هذه ، عن التكلف والتصنع لتلافي ابتعاد الفعل عن تلقائيته . لان شروط  الفعل التلقائي تتحدد بجريانه (( بتتابع لايضبطه نظام عدا الضبط الذي تمارسه الذات على موضوع الفعل حيث يجد الطريق للتعبير في ملامح الوجه والمظهر العام للجسم البشري بصور من الحركات المحددة بأثر ، واقعه الانفعال )) ( 26 ) . 
     أما الصراع كعنصر أساسي من عناصر قيام الفعل سواء كان تلقائيا او مقصودا تتصارع فيه الثوابت  والارادات المختلفة لدى كل شخص أو جماعة  لتكسر ارادة الضد الأخر ، فإنه يُعد العمود الفقري لبقاء الفرد الانساني منذ ولوج المجتمع البشري الأول ، عندما كانت  افعاله تتجه  نحو تنظيم حياته مع الجماعة وتحقيق ارادة  السيطرة والاستحواذ  ، حتى اصبح  يتحدد بقانون اخلاقي في مجتمع المدينة كي يبتعد عن وحشية الفعل والنتائج المترتبة عن هذه الصفة العنيفة التي ترفضها المخلوقات السوية . ( 27 ) 
   ولكون الفعل التلقائي إنموذجا أدائيا يقدمه الفرد ضمن محيطه الاجتماعي لديمومة حياته واستمراريتها فانه يعتمد على الصراع الذي يواجه فيه الفرد أو المجموعة ، قوانين  الكيان الاجتماعي المفروضة ، بمعنى صراع (( أشخاص ضد أشخاص آخرين أو أفراد ضد مجموعات أو مجموعات ضد مجموعات اخرى أو أفراد أو مجموعات ضد قوى طبيعية أو أجتماعية .. صراع تكون فيه الارادة الواعية المبذولة لتحقيق الأهداف المحددة المفهومة على درجات من القوة كافية للوصول بالصراع الى حد الأزمة )) ( 28 ) . 
الدراسات السابقة
لم يعثر الباحث على دراسة سابقة تتلائم مع هدف البحث ومتطلباته لذلك اكتفى بما ورد في الاطار النظري .

ما أسفر عنه الاطار النظري

1 – الفعل التلقائي ممارسة درامية وسلوك ادائي يعتمد الخصائص التمثيلية والحوارات الغنائية لينتج رسالة صوتية وحركية بقصد الارتقاء بمستواه الى اقصى حدود الانسجام الجمعي للمجموعة الاحتفالية .

2 – يكتسب الفعل التلقائي دراميته من خلال العادات والتقاليد الواقعية والمعتقدات والمفاهيم العامة في التجسيد  التي يحاول الانسان ايصالها الى الاخر .
3 – يكتسب الفعل التلقائي دراميته من خلال الطقس الاحتفالي الديني الذي تحركه الرموز والاشارات والحوارات ضمن نظام ايقاعي تتوارثه المجموعة عبر المسار الزمني للطقس .

4 – الارتجال بكل عناصره الحركية والصوتية احد المرتكزات المهمة للفعل التلقائي كونه طريقة عفوية في اطلاق حرية الجسد لتحقيق متطلبات البقاء الانساني .
5 – تتحدد درامية الفعل التلقائي سوسيولوجيا من خلال الصراع الاجتماعي الذي تتصارع فيه الارادات المتناقضة وعلى وفق قانون أخلاقي يقترب من مفهوم المحافظة على انسانية الانسان والابتعاد عن صفة العدوانية في الصراع  .
الفصل الثالث : الاجراءات
مجتمع البحث

عينة البحث

منهجية البحث

اداة البحث 

تحليل العينة 

مجتمع البحث :

   شمل مجتمع البحث الدول العربية التي حدثت فيها الثورات العربية ونتج عن هذه الطقوس الدرامية تغيير نظام الحكم الاجتماعي والسياسي والبالغ عددها اربع دول وكما مبين ادناه في الجدول الاتي :

	ت
	اسم الدولة 
	بداية الثورة 
	تاريخ انتهاء الثورة وتغيير النظام 

	1
	الجمهورية التونسية 
	8 / ديسمبر / 2010
	14 / يناير / 2011

	2
	جمهورية مصر العربية
	25 / يناير / 2011
	11 / فبراير / 2011

	3
	ليبيا
	17 / فبراير / 2011
	20 / اكتوبر / 2011 

	4
	جمهورية اليمن
	15 / يناير / 2011
	25 / فبراير / 2012 


عينة البحث :

   شملت عينة البحث طقوس التغيير في جمهورية مصر العربية للمسوغات                    والاسباب الاتية :

1 – تنوع الاساليب التلقائية بتنوع التوجهات الايديولوجية والسياسية والفكرية التي شهدتها ساحة التحرير .

2 – ملائمة العينة مع توجهات البحث على مستوى الوصف والتحليل كونها تحمل العديد من المفاهيم الاجتماعية التي ادت الى تغيير النظام الحاكم في مصر.

3 – امتلاك الباحث العديد من الوثائق الخاصة بالثورة المصرية مما يساعده على تحقيق متطلبات البحث بشكل ينسجم مع الاهداف المتوخاة  .
منهجية البحث :

   لتحقيق هدف البحث اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ( وصف المحتوى وتحليله ) .

اداة البحث :

   لتحقيق النتائج الخاصة بهدف البحث اعتمد على الادبيات المتخصصة وفي ضوء ما أسفر عنه الاطار النظري كاداة للتحليل .  

تحليل العينة :
شملت عملية التحليل مستويين :
الاول : تقديم نبذة موجزة عن الاوضاع الاجتماعية بجميع تفرعاتها للمجتمع المصري قبل ثورة 25 يناير 2011 .

الثاني : تحليل العينة . 
اولا : -
 لاجل التوقف على مسببات الثورة المصرية كان لزاما الولوج بشكل موجز الى الاوضاع الاجتماعية بكل تفرعاتها  قبل 25 فبراير 2011 .
   اعتمد المجتمع المصري  كونه مجتمعا ريفيا  على الزراعة في كسب قوت العيش للعائلة . ومع تناقص الخدمات في المناطق الريفية بدأت الهجرة الى المدينة الامر الذي تسبب بتناقص نسبة السكان هناك وتزايد نسبة سكان المدينة . 
   وكان للتضخم السكاني الذي احدثته الهجرة الى المدينة اثره الواضح على مستقبل البلاد الاجتماعي . فعلى مستوى التعليم نجد نحو 49% من مجموع سكان البلاد أميون لأن الهجرة كانت بدواعي العمل والعيش وليس لاجل ايجاد حالة علمية واعية عدا بعض الاستثناءات البسيطة ، أضف الى ذلك توجد  عدة مشاكل تعانيها عملية التعليم في مصر كارتفاع عدد الطلاب في الفصول ، وعدم توفر بعض مستلزمات العملية التعليمية ، مثل نقص المدرسين في بعض التخصصات ، وعدم كفاية المباني المدرسية وخاصة في الريف .( 29 ) 
   اما على المستوى الاقتصادي فالمشاكل بدت واضحة على الرغم من توجه الدولة نحو إنعاش اقتصاديات بعض الأقاليم والقطاعات ، مثل تشجيع الاستثمارات الخاصة في قطاعات الإنتاج والخدمات ، وخاصة أعمال المصارف والصناعات والتعليم والتجارة والنقل .  
   اما الزراعة ؛ فقد عانت الزراعة المصرية مشكلات عديدة منها ؛ عدم عدالة توزيع الملكيات الزراعية ، وتزايد ضغط السكان على الأراضي الزراعية نتيجة لمعدل النمو السكاني السريع لسكان مصر، حتى أن نصيب الفرد الواحد من الأرض الزراعية أصبح أقل من 0,10 من الفدان  من مساحة زراعية تبلغ حوالي  4,200 م²  في سبعينيات القرن العشرين .(30 )
   أما الوضع السياسي والحزبي فكان تسيّد الحزب الوطني الحاكم على مقاليد السلطة واضحا على الرغم من وجود احزاب علمانية ودينية متنوعة الاراء والاتجاهات الايديولوجية  . 
     ونجح الحزب الحاكم في الاحتفاظ بغالبية مقاعد البرلمان المصري والسيطرة  على مجمل الحياة السياسية وتسيير امور البلاد بما ينسجم مع تطلعات الفئة الحاكمة على جميع مستويات ادارة الدولة على الرغم من ان برنامج الحزب تحدد بالامور الاتية :
1 - يؤكد الحزب في برنامجه على المساواة بين كل المصريين . 

2 - رعاية محدودي الدخل . 

3 -  تنشيط الممارسة الديمقراطية . 

4 -  تشجيع رجال الأعمال والانحياز للطبقات الفقيرة. (31 ) 
ثانيا :- تحليل العينة

   نشأت أغلب المجتمعات العائلية المصرية في بيئة فقيرة وحياة لاتعرف الاستقرار ، وعاش المواطن المصري حالة من الاغتراب الاجتماعي الذي اوجدته السلطة الحاكمة ، فلم يعد الحال ملائما لقيام مجتمع مثالي وسط التطور الحاصل في اغلب الدول المستقرة اجتماعيا .

   إن الإنقسام الطبقي في المجتمع المصري كان من أهم عوامل قيام الثورة ، فالنظام الطبقي الذي أوجدته السلطة قسّم المجتمع الى فئة فقيرة " محكومة " وفئة غنية " حاكمة " مع وجود فئة ثالثة قليلة من العوام .

  ولأن الطبقة الغنية اصبحت في أغلبها نظاما اجتماعيا واقتصاديا تديره الحكومة ، فالطبقة الحاكمة كما يقول الفيلسوف الالماني   " كارل ماركس 1818 – 1883 م "  (( تمتلك وسائل الانتاج والطبقة المحكومة  لاتمتلك اي شيء وهذا مايسبب نوعا من الكراهية والصراع بين الطبقتين والذي ينتهي بقلب الطبقة الحاكمة وتحقيق تغيير في مجرى العلاقات الاجتماعية بين الطبقتين الامر الذي يسبب تغيير المجتمع وانتقاله من مرحلة حضارية معينة الى                         مرحلة اخرى )) ( 32 ) .
   من هنا جاء " هدف التغيير " سلوكا جمعيا تراكم في حياة الفرد المصري ، وكان الفعل التلقائي منطلقا رئيسيا للتعبير عن وجدان الفرد والجماعة وعامل مهم من عوامل التغيير في ساحة التحرير   ليتخذ  شكلاً من اشكال التمرد ، وحافزا لايقاض الذات المغتربة للمواطن المصري .
   ان هذه الارادة الشعبية حاولت من خلال تلقائية الطقس الاحتفالي بالصوت والحركة والرقصة تعرية الواقع السياسي وايجاد مبررات جديدة رافضة  لهذا الواقع ، فقد ادرك المواطن المصري عدم جدية تحقيق الاهداف الاجتماعية في العيش الكريم والرأي السياسي الحر وتوفير الاجواء الانسانية المناسبة من قبل الحاكم ، وبذلك اراد الفعل التلقائي تقديم بدائل اجتماعية واقعية للمشاكل التي خلّفتها السلطة فاعلن ثورته على كل الصيغ والاساليب القيادية المتبعة  في البلاد .
   ولم يقف دور الفعل التلقائي عند حدود التعبير عن الاوضاع السائدة فحسب ، بل اصبح الموجّه الرئيس لارادة الحياة وعقلها الواعي ليدعوا الى التجدد والتقدم وبناء قدرات اجتماعية وحضارية تؤسس جوهر جديد للانسانية واستحداث منظومة اجتماعية تعتمد التوازن في مختلف الاصعدة الاجتماعية  . وبذلك اصبح للفعل التلقائي القدرة على معاصرة القضايا والتحولات الواقعية المتعددة وحمل هوية الثورة لمساعدة الناس في الوصول الى اهدافها وانبثاق ثقافة اجتماعية خالية من الخلل في التوجه نحو تراث الامة الحقيقي .
   ان الفعل التلقائي الذي دخل ضمن منظومة الوعي الجمعي ، غلب عليه صفة العمق والالتزام بتفكيك الواقع الاجتماعي السابق وايجاد مراكز تجمع جديدة على مستوى الفكر والوعي السياسي والاجتماعي ، واتسمت سلوك وافعال شخوص الثورة بالموقف النموذجي الذي يدعوا الى ضرورة التغيير لتحقيق ارادة انسانية متفاعلة تحاول تخليص الجماهير من قيود الخنق الاجتماعي واعادة الاهمية التاريخية الواعية للانسان   .
   لذلك اتخذ الفعل التلقائي شكلا من اشكال الرفض الاجتماعي لكل الوان الاستبداد ، فبعد ان وجد المواطن المصري بان الصبر الذي كابده طيلة العقود الثلاثة قد انتفت الحاجة منه .  خلع رداءة الصبر وارتدى درع الثورة ليعلن للعالم انه قادر على فرض سلطة الحرية وتحقيق النصر .

   حول هذه الدلالة الاجتماعية نجد الفعل التلقائي بكل اشكاله الحركية والصوتية أخذ بعدا دراميا ، وبدا الاسلوب الواقعي بكورال المتظاهرين واضحا اضف الى ذلك فان الاشعار التحريضية التي اتسمت اغلبها بالغنائية الدرامية حاولت التعليق على مجرى الاحداث والتعقيب على ردود فعل السلطة .
   وعكست الافعال التلقائية ردة فعل شخوص الثورة المصرية على عدم استقرار الواقع الاجتماعي ، وقد نضجت الافعال المرتجلة لاجل تشخيص الخلل العام الذي يعاني منه المجتمع المصري ، فعالجت مواقف اجتماعية مختلفة عن طريق الانشودة الدينية والرقص الجماعي المرتجل   . 
   وانبثق الطقس الاحتفالي ليعيش تجربته الجمعية الجديدة ليعود بنا الى الطقوس الاولى وممارسها " الانسان القديم " ، ففي كلا الطقسين توجد " رغبات وتطلعات وحاجات " ينبغي تحقيقها مع اختلاف الزمان والمكان : اذ تكمن القيمة الحقيقية للفعل التلقائي الاول  في تحقيق متطلبات البقاء الاجتماعي على سبيل المأكل ودفع الضرر الطبيعي اضف الى تحديد هوية الانتماء الديني لانسان ذلك العصر . اما الطقس الاحتفالي في زمن الثورة توجه                  نحو " الحاجة " الى تغيير عام وشامل للمنظومة الاجتماعية على مستوى البقاء الانساني والتوجه الايديولوجي السياسي ، وبذلك نتلمس عناصر البقاء متطابقة بين الطقسين مع اختلاف الوسائل والزمان والمكان كما اسلفنا .

   ولم يجد الفعل التلقائي في هذه المرحلة الا التعبير عن تعويض حاجاته من خلال الاتي :

1 – فعل تلقائي وضح مساوئ النظام الحاكم في هدر كرامة المواطن اقتصاديا                   وثقافيا وسياسيا .

2 – فعل تلقائي انتقد المنظومة الاجتماعية التابعة للسلطة  ، اذ تسببت هذه المنظومة في تأسيس فروقات طبقية ، وفكرية كبيرة بين المجتمع المصري .

3 – فعل تلقائي حاول احياء صورة التعاليم الدينية وبيان  دورها في مرحلة التغيير الاجتماعي العام . 

   اما الصراع في الفعل التلقائي ؛ فمن البديهي ان كل فعل يقابله رد فعل يكون على الضد منه  ويختلف عنه  في الاراء والثوابت ، وهذا يؤكد ان الصراع هو عمود الفعل سواء كان تلقائيا أم مقصودا لانه موجه للاخر الضد . ونتلمس حقيقة الصراع في فعل التغيير من خلال الاسئلة العديدة التي اطلقها المضمون الاجتماعي للثورة .

ماهو موقف المجتمع وهو يواجه السلطة ؟

ماهي حقيقة المعركة الدائرة مع السلطة ؟
ماهي ردة فعل المتظاهرين ازاء كل تصريح تطلقه السلطة ؟ 
وغيرها من التساؤلات المثيرة التي حاولت الثورة المصرية من خلالها معالجة العديد من الهموم الاجتماعية المعاصرة وايجاد مرحلة جديدة في الواقع الاجتماعي .

   ان الطقس الاحتفالي بتلقائيته الواضحة  في ربيع الثورة المصرية حاول التعبير عن ارادة الاستحواذ الاجتماعي  معتمدا على عنصر الصراع الافقي كونه واجه القوانين التي فرضتها السلطة الحاكمة بطريقة التمسرح التلقائي واضعا نصب عينيه مبدأ الارادة في تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والاستحواذ على منطلقات التغيير بشتى اشكاله ، ولو تاملنا العبارة الاتية التي تقول بان (( الاستحواذ هو الشرط الاساسي لكل فن درامي )) ( 33 ) ، نستطيع من خلالها اكتشاف امكانيات الفعل التلقائي كونه يكتسب صفة الدرامية بالمقام الاول .
   ان تصور الممارسة الاجتماعية والعقلية للصراع الافقي المُنظم على وفق الاعراف الاخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري " بحيث ابتعد هذا الصراع عن كل صفة عدوانية " وهو يواجه القوانين والتعاليم السلطوية ، امكن للانسان العربي في مصر انقاذ المنظومة الاجتماعية عن طريق الفعل التلقائي الذي اصبح فعلا ديناميكيا متجددا صنع في كل لحظة من لحظاته الحية مبدأ الحرية الرافضة للضغوط المتعددة آياً كان مصدرها . 
الفصل الرابع : نتائج البحث
1 – اصبح الفعل التلقائي في طقوس الثورة المصرية سلوكا ادائيا ومهارة درامية تعبيرية                  ( صوتية و حركية ) حاول المتظاهرون عن طريقها مخالفة الواقع الاجتماعي القديم وايجاد مبررات جديدة للمنظومة الاجتماعية وجعلها مرتكزات مهمة في التغيير الاجتماعي الشامل . 
2 – تكمن درامية الفعل التلقائي من خلال الاسلوب الواقعي الذي اعتمده المتظاهرون في ساحة التحرير . فكانت الاناشيد الكورالية والرقصات المأخوذة من عمق التراث المصري دلالات وسلوكيات ادائية درامية حرة غير مقيدة تفاعل بها المتظاهرون حاولت التعبير عن مفهوم الرفض لكل الوان الاستبداد السلطوي . 
3 – عمل الفعل التلقائي على تشخيص الحالات السلبية واكتشاف جوهر الخلل  . هذه الممارسة التشخيصية اصبحت علامة مهمة في توجيه قدرات المواطن المصري وتحفيزه نحو تغيير المنظومة الحاكمة .

4 – اتخذ الفعل التلقائي موقفا دينيا نموذجيا حاول ايجاد ارادات جديدة تحاول رفع القيود عن المجتمع المصري ، فكانت الشعارات والاناشيد الدينية وسيلة من وسائل التعبير في الطقس الاحتفالي   ، وتأسيسا على ذلك اصبح الفعل التلقائي يؤدي وظيفة دينية هامة تمثّلت باتاحة الفرصة للتنفيس عن مكبوتات الجماعة وتعيد الى المجتمع ثقته الاجتماعية .
5 – اكتسب الفعل التلقائي دراميته من خلال الافعال المرتجلة المتنوعة ، فكانت الانشودة الدينية والرقص الجماعي المرتجل والغناء الانفرادي والجماعي اللحظوي اضف الى وجود حرفية في الاداء المرتجل من قبل المتظاهرين . 

6 – اصبح الصراع في ساحة التحرير عنصرا مهما في تأكيد درامية الفعل التلقائي ، وابتعد الصراع هنا عن صفة العدوانية ليستخدمه المتظاهرون كاداة فاعلة لمباغتة السلطة والمؤسسة الاجتماعية التابعة لها   والاستحواذ على الواقع الجديد  على وفق المعايير الانسانية الحقيقية . 
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